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 وعدنا إليكم لنتكلم عن ذلك مـرة أخـرى مـن بـاب فضل الشهادة ومنزلة وكرامات الشهداء عند االله؛تكلمنا مرارا وتكرارا عن : أيها المسلمون

مـا مـا تقتضـيه الحاجـة و وعذرا لتكـرار بعـض العناصـر والأدلـة فهـذا  وذلك بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر اRيدة؛التذكير وليس من باب التكرير؛
 -:والحديث ينتظم مع حضراتكم حول العناصر الثلاثة التالية!!! الواقعيفرضه علينا 
 فضل الشهادة في سبيل االله والحث على طلبها: العنصر الأول

مــل والألم والفــرح عاشــها الجنــود كتــوبر اRيــدة الــتى تمثــل لحظــات مــن الأأن لانتصــارات وربعــ الــذكرى الثانيــة والأالأيــام هــذه علينــاتمــر : عبــاد االله
  والــذين ضــحوا بالغــالي والثمــين؛ كمــا ضــحوا بــأرواحهم وأمــوالهم مــن أجــل وطــنهم الحبيــب؛ًن علــى الجبهــة دفاعــا عــن الأرض المصــرية،والمصــري

فتحيــة وســلاما لأرواح !! فحققــوا أعظــم نصــر ســجله التــاريخ في المشــرق والمغــرب؛ وظهــر علــم مصــر مرفرفــا فــوق سمــاء المعمــورة وســيناء الحبيبــة
  !!!شهدائنا الأبطال ورجالنا البواسل وجنودنا الشرفاء وآبائنا وأجدادنا الذين حرروا أراضينا من يد الأعداء وبطش الجهلاء وغدر الجبناء 

ء حققـوا البيعـة في قولـه ويكفـي أن الشـهداها لسـان، ولا يحـيط ,ـا بيـان، إن لذة الشهادة في سبيل االله لا يحصـرها قلـم، ولا يصـف! أيها الأحبة
وراة {: تعــالى ا في التـ ون وعدا عليــه حق ون ويـقتـل اتلون في سبيل اللــه فـيـقتـل ِإن اللــه اشــترى من المــؤمنين أنـفســهم وأمــوالهم بــأن لهم الجنَّــة يـق َ ْ َّــ ِ ًِ ّــ ً َ َ َ ََ ُ ـَـ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َْـِـ ُــ ُــ َُ ـْـ َ ُ َْ َ َ ُ َْ ْ َْ َّ َِّ َّ َِّ َــ َ ُْ ُ ُــ َُ ََ َ َِ ْ َْ ْ َُ َ َ ْ َ ْ ِ

ُْوالأنجْيل والقرآ ْ َ َِ ِ ِن ومن أوفى بعهده من اللهِْ َِّ َ َِ ِ ْ َِ َ ْ َْ َ ٌبـن القـيم كـلام لا وٌتـأملوا هـذه الآيـة العظيمـة الـتي فيهـا شـراء، وفيهـا صـفقة عظيمـة،] ١١١:التوبة[}ِ
ع عنهـا المشتري هو االله، والمتفضل هو االله، والمنعم هو االله؛ خلق هذه النفس من العدم وأطعمها وسقاها وكفاهـا وآواهـا، ودفـ: أجمل مما نقول

ٌالـنقم، وأسـبل عليهــا وابـل الــنعم، ثم هـو جـل وعــلا يشـتريها مــن صـاحبها ويبـذل لــه عوضـا وثمنــا ألا وهـو الجنـة؛ فيهــا مـالا عــين رأت، ولا أذن  ً ً
 .سمعت، ولا خطر على قلب بشر

 :ولو أن القلوب سليمة، كما قال ابن القيم في نونيته
 ًلما من الحرمانٌواالله لو أن القلوب سليمة           لتقطعت أ

ٌيا سلعة الرحمن لست رخيصة        بل أنت غالية على الكسلان ً 
 ٌيا سلعة الرحمن سوقك كاسد        فلقد عرضت بأيسر الأثمان
 ّيا سلعة الرحمن كيف تصبر        الخطاب عنك وهم ذوو إيمان
 ٌيا سلعة الرحمن ليس ينالها         في الألف إلا واحد لا اثنان

 .القيمة والعوض والمعوضٌعها إلا واحد ممن عرف الثمن وكان الثمن هو الجنة، فإنه لا يجتهد في هذه الصفقة أو أن يكون ممن يبتافإذا 
ُفاستبشـروا ببـيعكم{:ٌهـذا فضـل مـن االله، واالله دعانـا أن نستبشـر بقولـه: أيها الإخوة المؤمنـون  ُُ ِ ِْ َِـْ َ ْ ٌبحـة ٌاضـمنوا أNـا صـفقة را: أي] ١١١:التوبـة[} َ

ُلا تندم بعدها، لو أن أحدا اشترى بضاعة أو عقارا أو دارا، ثم عاد وخلا بنفسه وأخذ يقلب الحال، هل غبن في هذه الصفقة؟ وهل اشـتراها  ً ً ًً ُّ َ
ٌبأكثر من قيمتها؟ أما هذه فهي صفقة مربحة رابحة َفاستبشروا ببـيعكم الذي بايـعتم به وذلك هو {: ٌ ُ َْ ُ َِ َِ َ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َّ ُ ُُ ْ َْ ْ ُالفوز العظيمَ ِ َ ْ ُْ ْ  ]. ١١١:التوبة[} َ



  ) ٢( 

ولهــذا كــان الصــحابة رضــي االله عــنهم وأرضــاهم يتمنــون الشــهادة في ســبيله لمــا لهــا مــن هــذه المكانــة العظيمــة؛ فــلا يعلمــون عنهــا ســوى الطريــق 
ًالموصل لما أعد االله لهم من الجنات، فهذا حنظلـة تـزوج حـديثا وقـد جـامع امرأتـه في الوقـت الـذي دعـا فيـه ٌ الـداعي للجهـاد فيخـرج وهـو مجنـب ّ

 . ًليسقط شهيدا في سبيل االله، ليراه النبي بيد الملائكة تغسله ليسمى بغسيل الملائكة
َِّوهذا مثال آخر لطلب الشهادة، ففي غزوة بدر ، قال رسول الله  ُ ُقومـوا إلى جنَّـة عرضـها السـموات : " ِِ لأصحابه - صلى االله عليه وسلم -َ َ َّ ُ ٍ

ُّفقال عمير بن الحمـام الأنصـاريُوالأرض،  ِ ُ ُ ُيـا رسـول االله، جنَّـة عرضـه: َ ٌ ِ ُا السموات والأرض؟ قـالَ ُ ِبـخ بـخ ، فقـال رسـول االله ومـا : ، قـالَـنعم: َّـ ُ َ ٍ ٍ
ٍيحملك على قول بخ بخ؟ قال ٍ ِ َ ِلا واالله يا رسول االله، إلا رجاء أن أكون من أهل: َُ َ ََ َ َّ ِ ِفإنـك مـن أهلهـا: ها ؟ قالَِ َ َ َج تمـرات مـن قرنه، فجعـل  فـأخر؛َّ ِ ِـ ٍ َ

َّيأكل منهن ْ ُ َّلئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إNا حياة طويلة ، فرمى ما كان معه من الت: َّثم قال. ْ َ ُ َ َ ٌ ٌ َّ ِ ِ َ َّ ُ َمر ثم قاتـلهم حتى قتلَ  ِ ُ َّ ََ  )مسلم"(ِ
َوهذا أنس بن النَّضر تـغيب عن قتال بدر وقـال َ َ ٍَ ْ َ ِ َِ ْ َ َ ََّ َ ِ ْ ْ َ ُتـغيبـت: ََ ََّْ ُّ عـن أول مشـهد شهده النَّـبي َ ِ ُ َ َِـ ٍ َ ْ َ ِ ََّ ْ ً ، والله لئن أراني اللـه قتالا - صـلى االله عليـه وسـلم -َ َِـ ُ َّ َِّـ ََ ْ ِ َـِ َ

ِّليرين ما أصنع، فـلما كان يـوم أحد اNزم أصحاب النَّبي  ِ ُ َ َُ ْ َْ ُ َََ ْ ٍ ُ َ ُ َ َْ َ ََ َّ ََّ َ ُ وأقـبل سعد بن معاذ يـقـ- صلى االله عليه وسلم -َََ َ ُ ٍَ َ ُ َْ ُ ْ َ َأين؟: ُولََْ َأين؟! َْـ ِـفـوالذي نـفسي ! َْـ ْ َ ِ َّـ َ َ
َبيـده إني لأجـد ريـح الجنَّـة دون أحـد قال َـِّ ٍَ ِ ُِ َُ ُ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ِ ِ َفحمـل فـقاتـل : َِ ََ َ َ ََ ٌفقتـل فـقـال سـعد، َ ْ َ َ َ َُ َ ُوالله يـا رسـول الله مـا أطقـت مـا أطـاق فقالـت أختـه: ِ َْ َ َ ُ َِ َّـِ ََّـ َ واالله مـا : َ

ِعرفت أخي إلا بحسن بـنان ََِ ِ ْ ُ ِ َِّ ُه فـوجد فيه بضع وثمانون جراحة ضربة سيف ورمية سهم وطعنـة رمـح، فـأنـزل اللهَ ْ َّـْ َ ََْ َ َ ٍَ ُ َُ ُ ُ ً َُْ َْ َ َ ٍَ َـ َ َ ََ ٍ ْ ْ َ َ ِ ِ ََِ ٌ ْ ِ ِ َِ ُمـن المؤمنين رجـال صدقوا { : ُ َ َـ ٌ َ ِ َ ِِ ِْ ُـ َْ
َما عاهدوا الله عليه فمنـهم من قضى نحبه ومنـهم من يـنتظر وما ب َ َ َ َ ََ َُ ِ َْ ْ ْْ َ ْْ ُْ ُِ ُِ َْ َُ َ َ َِ ََْ ََّ ًدلوا تـبديلاَ ِ َْ ُ  )صحيح ابن حبان ] (٢٣: الأحزاب[} َّ

وإذا كان االله أنعـم عليـك بالصـحة فهـذا مثـال لصـحابي أعـرج رخـص لـه في عـدم الخـروج ومـع ذلـك خـرج لطلـب الشـهادة، ألا وهـو عمـرو بـن 
أي ( أخرجـوني :  غـزوة بـدر قـال لبنيـه  إلى- صـلى االله عليـه وسـلم -ًالجموح رضـي االله عنـه كـان شـيخا مـن الأنصـار أعـرج، فلمـا خـرج النـبي 

 عرجـه ، فـأذن لـه في البقـاء وعـدم الخـروج للقتـال ، قلمـا كـان يـوم أحـد خـرج النـاس للجهـاد ، - صلى االله عليه وسلم -ُفذكر للنبي ) للقتال 
ال ، فقـــال لهـــم هيهـــات  في عـــدم الخـــروج للقتـــ- صـــلى االله عليـــه وســـلم -قـــد رخـــص لـــك رســـول االله : فقـــالوا لـــه !! فقـــال لبنيـــه أخرجـــوني 

َفـأبى إلا الخـروج للقتـال ، فأخرجـه أبنـاؤه معهـم ، فجـاء عمـرو بـن الجمـوح إلى !! منعتموني الجنة يوم بدر والآن تمنعونيها يـوم أحـد !! هيهات  ِ ِ ُ َُْ ْ ُ ْ ََ َ
ِرســول الله  َّــ ِ ُ وم أحــد فـقال- صــلى االله عليــه وســلم -َ َ يـ ـَـ َ ٍ ُ ُـَـ َ َيــا رسول الله مــن قتل : ْ ـِـ ُِ ْ َ ـُـ َّــَ َ َاليـــوم دخل الجنَّــة؟ قالَ ـَـ َ َْ َ ـَـ َ َ ْ ْنـعم:(َْ ـَـ َقال) َ ده لا : ـَـ َفـوالذي نـفسي بي ِ ِ ـَـِ ِ ـِـ ْ َ َّــ َ َ

ِأرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنَّـة، فـقال له عمر بـن الخطاب َّـ َْ ُْ َْـ ُُ ُ َـ ََّ َـ ََ َ َـ َُ ُـ َْ َِ ْ َ ُيـا عمرو: ِ ْـ َ ِلا تأل علـى اللـه فـقال رسـول اللـه ! َ َِّ َُّ َُ َ َـ َ ََ َّ َـ  "  :- صـلى االله عليـه وسـلم -َ
ُمهلا يا عمر َ ُ َ ًَ ِفإن منـهم من لو أقسم على الله لأبره، منـهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته! ْ ُ َُْ ِ ُ َُ َْ ُ َْ َْ َْ ُْ ُْ ِْ ِ ََِّ َّ َ َ َْ َْ َّ  ) صحيح ابن حبان " (َِ

رضـي - ، فعـن سـهل بـن حنيـفإن فضل االله واسع، فينبغي أن تسأل االله الشهادة وتضحي بنفسك وأهلك من أجـل االله! أيها الأحبة في االله
ـِـمــن ســأل الشهادة بصــدق ، بلغــه االله منــازل الشــهداء ، وإن مــات علــى فراشه  " - صــلى االله عليــه وســلم -:  قــال-االله عنــه ِ ْ ِ َ ُُّ ََِّــ َ ََّ ٍ ِ َ َ ، )مســلم " ( َ

ُلذلك كان عمر رضي االله عنه يقول في دعائـه  ُ َ ِاللهـم ارزقـني شـهادة في سـبيلك ، واجعـل مـوتي: ُ ْ َ ِ ً َ ِ ْ َ في بلـد رسـولك َّ ِ ِ . - صـلى االله عليـه وسـلم -َ
 .- صلى االله عليه وسلم -، واستجاب االله دعاءه ورزقه االله الشهادة ودفن بجوار المصطفي )البخاري ( 

 .ًيقا فنسأل االله أن يكتب لنا الشهادة في سبيله مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رف
 أنواع الشهداء في الإسلام: العنصر الثاني

كثير من النـاس يعتقـد أن الشـهادة تقتصـر علـى المـوت في محاربـة الكفـار فقـط ، ولكـن شـهداء أمـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم كثـيرون، ففـي 
الغريـق، وصـاحب الهـدم، والشـهيد في سـبيل المطعـون، والمبطـون، و: الشـهداء خمسـة” : الحديث المتفق عليه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

المطعـون شـهيد، والغريـق :  الشهداء سبعة سوى القتل في سـبيل االله” :  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم؛)ابن ماجه وأبو داود (”  .االله
”  .تمـــوت بجمـــع شـــهيدشـــهيد، وصـــاحب ذات الجنـــب شـــهيد، والمبطـــون شـــهيد، والحـــرق شـــهيد، والـــذي يمـــوت تحـــت الهـــدم شـــهيد، والمـــرأة 

هـو الـذي يمـوت بـداء : وقيـل. هـو صـاحب داء الـبطن:  والمبطـون كمـا يقـول  النـووي ؛ )أخرجه مالك ؛ وأبو داود؛  والنسـائي؛ وابـن ماجـه( 
 .أي تموت وفي بطنها ولد، لأNا ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل وهو الحمل.  المرأة تموت بجمع شهيد: وقوله. ًبطنه مطلقا



  ) ٣( 

وذكــر ..  وقـد اجتمـع لنــا مـن الطـرق الجيـدة أكثــر مـن عشـرين خصـلة:  هـذا وخصـال الشـهادة أكثـر مــن هـذه السـبع، قـال الحــافظ ابـن حجـر
 . اللديغ، والشريق، والذي يفترسه السبع، والخار عن دابته، والمائد في البحر الذي يصيبه القيء، ومن تردى من رؤوس الجبال: منهم

هـذه كلهـا ميتـات فيهـا شـدة : اهــ قـال ابـن التـين. كانت هـذه الموتـات شـهادة يتفضـل االله تعـالى بسـبب شـدqا وكثـرة ألمهـاوإنما :  قال النووي 
 هـ .أ. ًتفضل االله على أمة محمد صلى االله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنو,م وزيادة في أجورهم يبلغهم ,ا مراتب الشهداء

َمـن قتل دون ماله فهـو شهيد، ومـن قتـل “: ال والـوطن فعـن سـعيد بـن زيـد قـال صـلى االله عليـه وسـلمويدخل في ذلك الدفاع عن الأهل والمـ َِ ِ ُِـ َ ُْ َْ ٌَ َـ َ ِـ ُ
ه فهــو شــهيد ، ومــن قتــل دون دمه فهــو شهيد ، ومــن قتــل دون أهله فهــو شــهيد ٌدون دين ٌ ٌَ ـَـ ََ َ َِ ِ ِ ـِـ ِ ِ ـِــِـ َ ُ َ ُ َُ َ ُ َُ َْ َْ َ جــاء : ، وعــن أبي هريــرة قــال )الترمــذي وحســنه( ”ِ

” قاتلــه ” : أرأيـت إن قــاتلني ؟ قــال : قــال ” فـلا تعطــه مالــك ” : يــا رسـول االله أرأيــت إن جــاء رجــل يريـد أخــذ مــالي ؟ قــال : قــال رجـل ف
 ) مسلم . ( “هو في النار ” : أرأيت إن قتلته ؟ قال : قال . ” فأنت شهيد ” : أرأيت إن قتلني ؟ قال : قال 
ِلذين يسهرون ليلهم في حراسـة هـذا الـوطن والـدفاع عنـه وحمايـة منشـآته؛ وقـد ذكـرهم الرسـول اللـه يدخل في ذلك أيضا الجنود المرابطون اكما  َّ َ ُ َ

َصلى الله عليه وسلم بقوله َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ُعيـنان لا تمسهما النَّار” :َ َ ُ ُّ ََ َ ِ ِعين بكت من خشية الله ؛ وعين باتت تحرس في سبيل الله: ََْ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ َِ ُ َُْ ْ ٌ ْ ٌَ ْ َْ ََ َ ْْ َ  .)مذي والطبرانيالتر( ” َ
ت رافعـة الحـرم الشـريف؛ وكـذلك الـذين وافـتهم المنيـة وهـم محرمـون -ً أيضا –الشهداء ومن هؤلاء   حجاج بيت االله الحرام الذين استشـهدوا تحـ

َفعن ابن عباس رضي افي حادثة التدافع بمنى أثناء رمي الجمرات؛ ويكفيهم أNم يبعثون يوم القيامة ملبين؛  ِ َ ٍ ََّ ِ ْ ْ َللـه عنـهمـا قـالَ َ َ ُ َْ ُ ٌ بـيـنما رجـل واقف :َّ ِـ َ ٌَـ ُ ََ َْ
َمع رسول الله صلى الله عليه وسـلم بعرفـة ََ ََ َِ َّ َّ َّ ََّ ُ َ ََ ِ ََِْ ُ ِ َ إذ وقـع مـن راحلتـه فأقصـعته أو قـال فأقـعصته؛ فـقـال رسول اللـه صلى اللـه عليـه وسلم؛َ َّ َّ َّ َـَّ ُـ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َْ ُ ُ َـُ َ َُ َ ََ ََ ْ َْ َ َ َ َـَ َْ َْ َ َْ ْ ُاغسـلوه: ِ ُ ِْ 

ًبماء وسدر وكفنوه في ثـوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يـبـعثه يـوم القيامة ملبـيا ََِّ ُُ َ َ َ َ َِ ِِْ َ َْ ُْ َ ُُ َْ َّ َّ َِ َِّْ ُ ُ َُ ََ َ َُ َُِّ ِ ْ َ ِ ُ َِّ ََ ٍ ْ ٍ  )متفق عليه ( ” ِ
 .، وشهيد الدنيا والآخرة معا شهيد الدنيا فقط؛ وشهيد الآخرة فقط:   ويتحصل مما ذكر من هذه الأحاديث أن الشهداء ثلاثة أنواع

ًهــو الــذي يقتــل في الجهــاد في ســبيل االله مقــبلا غــير مــدبر لا لغــرض مــن أغــراض الــدنيا ، ففــي الحــديث عــن  أبي : ً فشــهيد الــدنيا والآخــرة معــا
، والرجـل يقاتـل للـذكر، الرجـل يقاتـل للمغـنم: ًإن رجـلا أتـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال مسـتفهما: موسى الأشعري  رضي االله عنه قـال

 )البخاري.(العليا فهو في سبيل االلهمن قاتل لتكون كلمة االله هي : والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل االله؟  فقال عليه الصلاة والسلام
ل االله، فهـو في الـدنيا أي لم يكـن في سـبي.. فهو مـن قتـل في الجهـاد لكـن قتالـه كـان ريـاء أو لغـرض مـن أغـراض الـدنيا:  أما شهيد الدنيا فقط

 .يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، وينتظره في الآخرة ما يستحق من عقوبة جزاء سوء قصده وخبث طويته
ومـنهم السـبعة .. ُفهو من يعطى يوم القيامة أجر الشهيد ولكنه لا يعامل معاملتـه في الـدنيا؛ بـل يغسـل ويصـلى عليـه:  أما شهيد الآخرة فقط

 .ًذكورون في الحديث آنفا الم
 . ومما تقدم نعلم أن المسلم الذي يموت بإحدى هذه الميتات التي فيها شدة وألم نرجو أن يكون من الشهداء

 .َّالصبر والاحتساب وعدم الموانع كالغلول، والدين، وغصب حقوق الناس: ًهذا وليعلم أن لنيل أجر الشهادة شروطا، من هذه الشروط
وكـذلك الميتـة . ًأن يموت بسبب معصية كمن دخل دارا ليسرق فاNدم عليه الجدار فـلا يقـال لـه شـهيد، وإن مـات بالهـدم: كذلك ومن الموانع 

م مــات نعــ: ًعــن رجــل ركــب البحــر للتجــارة فغــرق فهــل مــات شــهيدا؟ أجــاب: وقــد ســئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة. بــالطلق الحامــل مــن الزنــا
xشهيدا إذا لم يكن عاصيا بركوبه، وقال في موضع آخر ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السـلامة والهـلاك وجـب عليـه الكـف عـن : ً

اهــ فمـن مـات ,ـذه الميتـات وهـو موحـد فإننـا نرجـو لـه الحصـول علـى أجـر . ًسلوكها، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكـون شـهيدا
فمدار الأمر على النيـة، فقـد يكـون في الظـاهر في سـبيل االله وفي البـاطن غرضـه الـدنيا أو منصـب أو . فرحمة االله واسعة وفضله عظيمالشهادة، 

 . جاه أو غير ذلك
 
 



  ) ٤( 

 كرامات الشهداء وثمرات الشهادة في سبيل االله: ثالثالعنصر ال
 خص االله ,ا الشهداء الأبرار، والتي يتمني كل واحـد منـا الشـهادة  أسوق لكم ولكل شهيد على أرض الوطن عدة فضائل وكرامات:عباد االله

 !!على أثرها؛ كما تمنى ذلك الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام
إن ثمرات الشهادة وكرامات الشهداء كثيرة في الدنيا والآخرة، وقد جمعتها لكم في عشرين خصلة وخصيصة مدعمة بالأدلة من القـرآن والسـنة 

  -: وتتمثل فيما يلي-تاركا لكم التعليق عليها اختصارا للوقت  –
 : الحياة بعد الاستشهاد مباشرة : ًأولا

َولا تـقولـوا لمـن يـقتل في سـبيل الله أموات بل أحياء ولكـن لا تشعرون{ : قال تعـالى ُُ ْـ َُ ََ ْ َْ َـ ِْ َِ َُ َ ٌَ ْ َْـ َْ َـَ َ ٌُ َّـ ِ ِ ِ ُ َـ َّولا تحسـبن{ : ، وقـال تعـالى)١٥٤: البقـرة ( }ِ َ َ َْ َ َ الذين َ ِ َّـ
َقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر,م يـرزقـون  ُ َُ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َِِّ َ ْ ٌ َ ْ َْ َْ ًَ َّ ِ ِ ِ ًوهـذه هـي صـفة الحيـاة الأولى فهـم أحيـاء أولا ,ـذا الاعتبـار  ) . ١٦٩: آل عمـران ( } ُ

) أحيـاء ولكـن لا تشـعرون ( بنا إخبـار االله تعـالى بـه الواقعي في دنيـا النـاس ، ثم هـم أحيـاء عنـد ر,ـم باعتبـار آخـر لا نـدري عـن كنهـه ، وحسـ
لأن كنــه هــذه الحيــاة فــوق إدراكنــا البشــرى القاصــر المحــدود لكــنهم أحيــاء ، ومــن ثم لا يغســلون كمــا يغســل المــوتى ، ويكفنــون في ثيــا,م الــتي 

 .رض ثيا,م في القبر لأNم بعد أحياء استشهدوا فيها فالغسل تطهير للجسد الميت؛ وهم أطهار بما فيهم من حياة ، وثيا,م في الأ
 الفرح بما آتاهم االله من فضله ، والاستبشار بما من االله عليهم من نعمة وفضل : ثانيا 

َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عنـد ر,م يـرزقـون ، فـرحين { :قال تعالى ِ ِـ ِ ِ ِِ ََّ َ ُ َُ ْ ُْ َ ََِّ َ ْْ ٌ َ ْ ْ ََ َْ ًَ ِ ِ ِ ُ َ َِ َّ َّ َ َ َْبمـا آتاهم اللـه مـن فضـله ويستبشرون بالـذين لم َ َ َِ َِّ ِ َ َُ ِـُ ِ َِْ ْ َ ْ ْ ُ َّ ُ َـ َِ
َيـلحقوا ,م من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون  ُ َُْ ََ ٌْ ْ ْ ُْ َ َ ِ ِْ َ ََ ْ َ ِ ْ ْْ َِ ِِ  )١٦٩،١٧٠: آل عمران( }َ

َفالـذين{ : قال تعالى  :مغفرة الذنوب ، وتكفير السيئات والنجاة من النار : ثالثا  ِ َّ َُ هـاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سـبيلي وقـاتـلوا َ َ َ َ َِ ِِ َ َـ ُـ َِ ُ ُ ُْ ِ ِ ْ ِـ ِ ْ ُ َ
واب   ا الأNــار ثـوابــا من عنــد اللــه واللــه عنــده حســن الثـ نـهم ســيئاqم ولأدخلــنـَّهم جنَّــات تجــري مــن تحته وا لأكفــرن ع ِوقتل َ َّــَ َ ُ ُُ َ َ َْ ُُ ً َ َُ َ ْ ْْ ْ ِْ ِ ِ ـِـ ِ ِ ٍ ِ ُِ َّ َّ ِِ ِِْ َْ َْ َ ـَـَ ُ ُْ ْ َْ ْـُـ َِّ ـَـ َّ َ ِّ َ : آل عمــران  ( }ُ

إن للشـهيد : " وروى ابن ماجه في السنن من حديث المقدام بـن معـدي كـرب رضـي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال  ؛  )١٩٥
 . وإسناده حسن . الحديث. . ."  يغفر له عند أول دفعة من دمه : عند االله ست خصال

 :  لعظيم دخول الجنة وحصول الأجر والنعمة والفضل ا: رابعا 
َفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتـلوا وقتلوا لأكفرن عنـهم سيئاqم ولأدخلنـَّهم جنَّات تجـري مـن تحتهـا { : قال تعالى  ُ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َْ َْ ِْ َِ َ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ ُ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َِِ ِ ِ َِِّ َْ َّ َ ُِّ َ ُ َ ََ ِ ِ ُ ُ ُِ َِّ ْ َ

َالأNار ثـوابا من عند الله وال ِ ِ َِّ ِ ْ ْ ً ََ ُ َْ ِله عنده حسن الثـواب َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ ِْ ُ ْإن الله اشترى من المؤمنين أنـفسهم وأمـوالهم { : ، وقال تعالى  )١٩٥: آل عمران ( } َّ َُْ َ ْ ََ ََ ُ َُ َ ُ ْ َ ِِ ِْ ْ ََ ْ َّ َّ ِ
ِبأن لهم الجنَّة يـقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلون وعدا عليه حقا في ِx َ ُ َ ُ َِ ِ َِْ ُ ُ َُ ً ْ َ َُ ََ َ َ َْ ْ َ َّ ِ َِّ َ َ ْ َُُ ُ التـوراة والإنجْيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشـروا ببـيعكم َِ ُُ ِ ِ ِ ِـ ِْ َـْ ْ ِْ َِ ْ َ َّـ َ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َ َ ِ ُْ ْ ِ ِ َ ْ َّ

ايـعتم بــه وذلـك هو الفــوز العظـيم  ُالـذي ب ِ َ ْ ُْ ْ َ َ ـُـ َْ ُِ َِ َ ِ ِ ْ َ ـَـ ، وأخــرج البخـاري في بــاب الجهــاد والسـير عــن أنــس رضـي االله عنــه،  أن أم حارثــة  ]١١١:التوبــة[} َّ
يــا رسـول االله ألا تحـدثني عـن حارثـة ، وكـان قتـل يــوم بـدر ، أصـابه سـهم غـرب فـإن كـان في الجنــة : تـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، فقالـت أ

وذكـر الهيثمـي في . يا أم حارثه ، إNا جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس : صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء، فقال 
إن للشـهيد عنـد االله عـز وجـل سـت :  " من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ) وائد مجمع الز( 

خصال ، أن يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويحلى حلة الإيمان ، ويزوج من الحور العين ، ويجار مـن عـذاب القـبر ، 
 ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منـه خـير مـن الـدنيا ومـا فيهـا ، ويـزوج اثنتـين وسـبعين زوجـة مـن الحـور العـين ، ويأمن من الفزع الأكبر

 .)الحاكم" ( إنسانا من أقاربه ويشفع في سبعين
 :  تمنى الرجوع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات : ًخامسا 

في الصــحيح مــن حــديث أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه روى البخــاري في صــحيحه واللفــظ لــه ، ومســلم 
ما من عبـد يمـوت لـه عنـد االله خـير يسـره أن يرجـع إلى الـدنيا ، وأن لـه الـدنيا ومـا فيهـا ، إلا الشـهيد لمـا يـرى مـن فضـل الشـهادة ، :  " وسلم 



  ) ٥( 

مـا : " البخاري من حديث أنس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال ، وأخرج "فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى 
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجـع إلى الـدنيا فيقتـل عشـر مـرات لمـا يـرى مـن 

والـذي نفـس محمـد بيـده لـوددت أني : " الله صـلى االله عليـه وسـلم قـال أن رسـول ا: ، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريـرة "الكرامة  
 "أغزو في سبيل االله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل 

 :  من يكلم في سبيل االله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والرج ريح المسك : سادسا 
 إلا جــاء يــوم - واالله أعلــم بمــن يكلــم في ســبيله -أحــد في ســبيل االله والــذي نفســي بيــده لا يكلــم : " صــلى االله عليــه وســلم قــال رســول االله

 )البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه" (القيامة واللون لون الدم ، والريح ريح المسك 
 :  الشهيد في الفردوس الأعلى : سابعا 

 وكـان قتـل يـوم بـدر -لـت يـا نـبي االله ألا تحـدثني عـن حارثـة أن أم حارثه أتـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقا) الصحيح ( أخرج البخاري في 
يـا أم حارثـة ، إNـا جنـان في الجنـة : "  وإن كـان غـير ذلـك اجتهـدت عليـه في البكـاء ، قـال - فإن كان في الجنة صـبرت -أصابه سهم غرب 

 ."وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى 
 .  الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها : ثامنا 

جيء بأبي إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم وقـد مثـل بـه ووضـع بـين يديـه ، فـذهبت أكشـف عـن وجهـه ، فنهـاني قـومي ، فسـمع ( ر  قال جاب
 )صحيح الترغيب والترهيب."(لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها: "ابنة عمرو ، فقال : صوت نائحة فقيل 

 :  حياة أجساد الشهداء : تاسعا 
أنــه بلغــه أن عمــرو بــن الجمــوح ، وعبــد االله بــن عمــرو الأنصــاريين ثم الســلميين كانــا قــد حفــر (  مالــك عــن عبــد الــرحمن بــن أبي صعصــعة روى

السيل قبرهما ، وكان قبرهما مما يلـي السـيل وكانـا في قـبر واحـد ، وهمـا ممـن استشـهد يـوم أحـد فحفـر عنهمـا ليغـيرا مـن مكاNمـا فوجـدا لم يتغـيرا 
تــا بــالأمس ، وكــان أحــدهما قــد جــرح فوضــع يــده علــى جرحــه فــدفن وهــو كــذلك فأميطــت يــده عــن جرحــه ثم أرســلت فرجعــت كمــا كأNمــا ما

ت ، وكــان بــين أحــد وبــين يــوم حفــر عنهمــا ســت وأربعــون ســنة  أبــا طلحــة رضــي االله عنــه غــزا في البحــر فمــات ، ( وروى الــذهبي أن ) . كانــ
 ).ليها إلا بعد سبعة أيام وما تغير فطلبوا جزيرة يدفنونه فيها فلم يقدروا ع

 :  الشهداء لا يفتنون في القبور : عاشرا 
، وأخـرج الحـاكم مـن حـديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه عـن النـبي صـلى ."ويجـار مـن عـذاب القـبر " تقدم حديث المقدام بن معـدي كـرب وفيـه 

ُّونفخ في الص{ :  االله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية  ِ َ ُِ ُور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شـاء اللهَ َّـ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ َْ ِ َِ َ َِ َِّ َ َ َ ، مـن الـذين }ِ
 ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه( ، " هم شهداء االله : لم يشأ االله أن يصعقهم ؟ قال 

 :  الشهيد لا يشعر بألم القتل وسكرات الموت : حادي عشر 
مـا يجـد الشـهيد مـن مـس القتـل إلا :  " قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  هريرة رضي االله عنـه قـال روى الترمذي وغيره من حديث أبي
إن لم تقتلـوا تموتـوا : ( ، وكان علي يحض على القتال ويقول ) هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال " (كما يجد أحدكم من مس القرصة

 .)ت على فراش ، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من مو
 :  أرواح الشهداء في جوف طير خضر : ثاني عشر 

ِولا تحسـبن الذين قتلوا في { : سـألنا عبـد االله بـن مسـعود رضـي االله عنــه عـن هـذه الآيـة : روى مسـلم في صـحيحه مـن حـديث مسـروق قــال  ـُـ ُِ َ َِ َّـ َّ َ َ َْ َ
َسبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر,م يـرز ْ ُْ َ َِ ِ َِِّ َ ْ ٌ َ ْ َْ َْ ًَ َّ ِ َقون ِ أرواحهـم في جـوف طـير خضـر لهـا قناديـل معلقـة : ( أما أنا قد سألنا عن ذلك فقـال : قال . } ُ

جعــل االله أرواح الشــهداء في : ( قــال ابــن النحــاس .  الحــديث..  . بــالعرش ، تســرح مــن الجنــة حيــث شــاءت ، ثم تــأوي إلى تلــك القناديــل 



  ) ٦( 

و الخضــرة ، يــأوي إلى ألطــف الجمــادات وهــي القناديــل المنــورة والمفرحــة في ظــل عــرش ألطــف الأجســاد وهــو الطــير ، الملــون بــألطف الألــوان وهــ
اللطيف الرحيم لتكمل لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم ، فكيف يظن أNا محصورة ، كلا واالله إن هذا لهو الفـوز العظـيم لمثـل هـذا فليشـمر 

 . )المشمرون وعليه فليجتهد اRاهدون
 :  شهيد أحب شيء إلى االله دم ال: ثالث عشر 

لـيس شـيء أحـب إلى االله مــن : " قـال رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم: أخـرج الترمـذي في جامعـه مـن حـديث أبي أمامــة رضـي االله عنـه قـال 
ثـر في فريضـة مـن فـرائض قطرتين وأثرين ، قطرة من دموع في خشية االله ، وقطرة دم qراق في سـبيل االله ، وأمـا الأثـران ، فـأثر في سـبيل االله ، وأ

 .)هذا حديث حسن غريب : ثم قال " (االله 
 :  الشهيد له دار ما أحسن منها : رابع عشر 

رأيـت الليلــة رجلـين أتيــاني فصــعدا بي :  " قــال النـبي صــلى االله عليـه وســلم : روى البخـاري في الصــحيح مـن حــديث سمـرة رضــي االله عنـه قــال 
 " أما هذه الدار فدار الشهداء: ل ، لم أر قط أحسن منها ، قال الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفض

 :  الشهداء أول من يدخل الجنة : خامس عشر 
عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنـة، وأول ثلاثـة يـدخلون النـار، فأمـا أول ثلاثـة :"قال صلى االله عليه وسلم:  أبي هريرة قالعنروى الترمذي 

 .حديث حسن:الحديث وقال .".وك أحسن عبادة ربه، ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عياليدخلون الجنة فالشهيد وعبد ممل
ال رسول االله صـلى االله ق: سمعت أبا الدرداء يقول: البيهقي من حديث أم الدرداء قالتروى   :الشهيد يشفع في أهل بيته: عشر سادس 

 "الشهيد يشفع في سبعين من أهله" لمقدام بن معدي كرب، وفيه أن وتقدم حديث ا" يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته : " عليه وسلم
 )  الفزع : ( الشهداء لا يصعقون في نفخة الصور : سابع عشر 

ِونفخ في { :روى الحــاكم مــن حــديث أبي هريــرة رضــي االله عنــه  عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه ســأل جبريــل عليــه الســلام عــن هــذه الآيــة َ ـِـ ُ َ
ِالصور فصع َ َ ِ َُّق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللهُّ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ َْ ِ َِ َ َِ َّ هـم شـهداء : من الذين لم يشـأ االله أن يصـعقهم ؟ قـال  ). ٦٨: الزمر( }  َ

 "ويأمن من الفزع الأكبر " وتقدم حديث عبادة وحديث معدي كرب وفيه " االله  
إذا : روى عبــد الــرزاق بإســناد صــحيح عــن عبــد االله بــن عبيــد بــن عمــير قــال  :عــينلا يجــف دم الشــهيد حتــى يــرى الحــور ال: ثــامن عشــر 

اللهـم ثبتـه ، وإن فـر احتجـبن منـه ، فـإن هـو قتـل : التقى الصفان أهبط االله الحور العين إلى السماء الـدنيا فـإذا رأيـن الرجـل يرضـين قدمـه قلـن 
 )  .، وترب من تربه اللهم عفر من عفره : ( نزلتا إليه فمسحتا التراب عن وجهه وقالت 

 أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده: تاسع عشر
 ."أن يعقر جوادك، ويهراق دمك: " يا رسول االله، أي الجهاد أفضل ؟ قال: قال رجل:   روى ابن حبان عن جابر رضي االله عنه، قال

 الشهداء يضحك االله تعالى إليهم: عشرون
يضــحك االله إلى رجلــين، :  " أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــالروى البخــاري ومســلم واللفــظ لــه مــن حــديث
يقاتـل هـذا في سـبيل االله عـز وجـل فيستشـهد ثم يتـوب االله علـى : كيـف يـا رسـول االله ؟ قـال: يقتل أحدهما الآخـر، كلاهمـا يـدخل الجنـة فقـالوا

 ."القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل االله عز وجل فيستشهد
 ..هذه هى كرامات الشهداء وفضائلهم ، ونسأل االله أن يرزقنا عيش السعداء، وميتة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء
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